
أثاثد!جو!

4!-بنغءرلرلأ

صالمح!المينارر،محبنم

54

قصيدةلببلىاسمار؟نجلوا

م3مقاعدللوحدةواسلأهوا

حببا-كمواا،اكأران

سابغمحيطؤ!واتهـبوا

جداللواوثطنه...ليلىدممياهه

وسواؤه4أرفوهي،جلدها4فمازا3و

اةعبااس!اباديةو!وشبروا

ليلىاجفانوحدو؟هـا

رم(الكثبان-طوم6درالهتواحمط

ال!زنحافةعلىوأنتظركم

الوثة!حنياتفيواكمن

!دتبحثريلىوحبيبتكا

فلسطيناس.،11حربةحافةعليمصفدلت!!وجديوانا

ا*ميماروللم؟لمىأ"-تكو

السورةآغراالمضا"اةالضاتاكويادمملا

والهـنأبالفانهحةا،.مهاوحروؤط

،،،

دربالمزهرالجسدليعينيكسطورمنخارت

وبلاداهويةقلبيعلىكفيكوارسم

امتدادالسمالي،مرفآلذاكرتيادعيك

يداكسطرتهامدنفيوارحل

رواكاداجىلالكي

فؤاديفيدارةالىاثوباليكاحنوحين

زاداذكراكالمستديمةللرحلةوأحمل

*،،

المتغيرفصلهايمازجنيوليلى

قصيرربيعفيزهرةفخذهاعلىانمو

الشمسغرةفيالمتماوجلحمهافيوأهبط

الشتويةمدائنهافيشهوتيمنتعلااهبط

الر!فبالندىيجفلمالتيالحقولبخريفتفجؤني

قمحها!ن

الاولافاتحهالستاني3شار

ثقيلهممثلبتثاقلهاتساورنيوليلى

علىعروفيفينبحتالتيالجياعالجراءهذيفأحذلق

الغضلحمها

ببرودوترمقنيا)كلابلعقاتثوبهاعنتتفضليلى..

وهل؟السنينخلفالمتقدملفاتحهاتحنهلترى

الاولافاتحهاتتذكر

كالبحرالمتماوججسمهاعلىالتشهيحصانواحزت

اسفلا،اسفلا،موجهافيوانسبت



الحديقةاناءفيارتعشتالتيليلىان

كالحقيقةوارتمت..وردة

مصطفاةبضة

فأدـ..ليلىان

لاعودفارساوفنيمناخرتكنت

..انحدودركامفيحجرا

..الحدود

..الحدود

القيودفيحلقة

منتحراواقاتلقنبلتيأحملكنت

معتذراواسافر

بلاديترابفيحنونةزراعةعن

اعتداديسلبتنيمفاجأةعليطلعتفعيف

وبييبينىالمسافةهذيالغبتيف

القاعدةعناعتذرتوكيف

الخارطةهـتوصنعت

ساقطةاغة

واحدةاسمهاالخياجلاداامتدادفي

ليلى51

الثانيةمنكممنفلسطينو؟ه

جواداواصطفتنيبأدوائهارمتنيحن5

بلادااًراهاوكنت

،،*

مرةجسديعلىسارتالبكرالمطهرةوليلى

طائراكتفيعلىوحطت،بمياهياغتسلتوتخيلتها

المنافيعذبته

الصحارىرمالمنانبثقتوأحسبها

القوافيقيود!تانعتقتأو

الخارطةهيو؟قول

هابطةمساراتهاللجذور

فؤاديفيومواجعهاتغادرنيواقول

،دوائهاقيدتنيلقد..فأه

حنينيفيص-،قطوانا

الرملمناناءفينبتتزهرةدمىبحارفيتبعثرني

بفؤاديدارةفيتجمدبمحيطاقذفهل

الابديةهيواقول

***

المخيمقيدضدكلظاهرةوليلى

الصراعاحتداموليلىالجياعائتفاضليلى

القناعالمستبدوللحاكمالقلاعشامخاتلهل

الصغارحدقاتفيالبنفسجزهورللميلى

أسماؤها..المخيمكبر..الفدائياعتدادلأيلى

الآسردطلعتهاةالبكر

واتخذنيسعةبهازدنيربفيااتهجىباسمها

داكرةلأحزانها

الممراحطفلهااعنيةالملحاحغدهايلىوللم

بونالطلفيالنسوةتجلساذمطرحهااقتعدتاما

الجوعيطفيءرغيفايخبزن

بالشوقناضجاوخبزا

البعدجمرفوققلوبايخبزن

الصاخبطفلهامنترىلاليلى

اقرقعةامثلالملساءوالقنبلةةالرشاثنالمدفعالا

المقلةفيالدمعفيجريالغضالبحلراستقطععندما

مدفعهتبصهـالاولاالباكيطفلهاالاتذكر،

البنفسجأزهارتقطععندما

وتوهجكثيراثدييهاقبلالذيالفمتذكر

؟عرفهاالتيليلىهذه

أسماءهافاذكروا

..وجههاوعكاحيغافيالشطرمالانواذكروا

مصحفها

،*،

الياسمينزهورضمتهاكيف

يقسىولم،الحواكيرالوردذاكرةعلىضاقتماكيف

النواطيرالكرمعلى

الغافيمحرابهافيالعذراءتحضنكياتسعتوكيف

جنين

الثاخبدمهاويجريالاولىالزغرودةترتجلمنتهى

الشارععلىحناء

جثتهاعلىتمشوافلاالعرسقمتهفي

الاولىالاغنيةوارتجلوالهاالدفلىمنتاجافرواواة

تقتضسولاالعرسيجتاحهداكنمشاءفيوسيروا

الشمس

حبلىبيارةتفضحهولا

نيالثلميلادهافيالرشاثنالمدفعاستعيدوا..

يعشقهامنكفالايخضبلاالحناءدمهاوهذا

الياسمينجنونيدمييعشقهاومنقلت

سماءوافتضئت،الناصعمنديلهاالىقامتمنتهى

الضائعالوطن

رقعتهمنتصنعكياللاذعالحلممحيطواجتلحت

البيفاءاحلامها
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العلمأعنيالنارميالكفناعنيالعاريثو/واأعني

الممنوع

وعشيثاتونخيلاومبمتاتتبجربألتيلهلسطينتراية)عني

وعشاقا

إكأتااستفانةاآيمومت،أومياالعرسعبسعنومةيعيدومي

لىلميا

مفت!عنوهناني...

الكافي-فيمحعبابواالعذرا!تسصينكياعم-حتكيفآه

جنين

،،!ينت

التيههاضتاسنونوةليلىاعنخم!هنفيتغعببحبما

بفؤاديارمهاولمليلىالوتبذاكرةحا!هـتنيما

السنيعبرمادةمواسععتامعنآستترولم

الحشامبةفياستعنيتعبمهيفيهبمبتولكنوا

كالفعباشةعميبهاعلعنفاهتعمتت

لفعبحتنافعباشةسعنيهبفيمجتزرةواتتفكنا

المسميعبعلىزوعت...عبمانتينغالصمبهعهبوةنةفت

عبنبلتيتب

فتمادلا.تحاورنىامينصفي*سعبدةواسسست

تسماصهبني

فلسطيناسمنبعثرجنينفيشارععلىوانطلقف

ثانيآونجمعهاوسيناونوناوطاءولاسافاء

واداعبزهرةصدرهاعلىالغاصبين.دبابةوأرلفق

لاعييةؤنببلة

تحاوتبهاواحميثممجنزرةباتجاهعنكعتتمنتهعن

افيواسامتبويتبتيحيلألوهثنتيواعلعتالسعبورعأهعنكاتب

التعب

ةمبميكفيتمعيتب،استهبصيبوكناهابأسعائهاهـنتفت

القصب

...لولتاةلصمتتبكالثاصبينمجنهبنبةاثمبمودهينهب

اللهبفارالدمالشارععلىوفار...ليلىآه...-

**"

انسربدلاللعك

شفافةجمرات

النمبسيولهطلت

الغافيعاثرع

الغضبحروفو!!حيت

شقفيعلىحصا

انههرد'لدمك
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نهريجريوانساب

الفضاهجوع-قذفط

طوتببغيوم

ارضىاجفافتغمر

لهعرنامتقلوبؤ!

اكاؤ!عاحلمها

فهرتطلعيوملو

الصانيلببلهافي

لزمناعشطامشي

سندلخصركادي

بلدلتيهكصدري

وطنلحزنكقلببم

تبهديلادلال

قديظالحبد-وك

امعاعكافيج".سلا

الزمنثطىدربك

،*،

مراياحيفاعلىوامتدتالشاطىءاحترقدلالدا

منتالناقافالوعنمامبفعسمثة،ورق

المآوورومباشك

،كالاسماكسنسابينت،الناتبيمهبالطيرمنبأمبتاتا

مبمساعسفووةامتمتآمبكيف!سفنتوئينب

الوتينثغصناهمفلنآاتلةكتوكيف

المثعيبتبدلال!تبلاهوالستاتأعبء

الذينالمحبينلهاثاتواغرتالاخرىاللغةخدرته

النتمنمالتحفوا

العنتبيالنثسانفتبوناموا

ذهبياصليباالوقمياستهبناتب،ليا

السنينثبأصواتسبلىلحظةاممباكيمسينيهنة

كالآنبلآانفنثنتت

القتلةعتنوتاأم

القافلةالمتموحمبآاواتوافتضالتاتبيخأيآظ

عتتبياسواتتاالحنآتةاستهةنأتبلاليا

الكبدكفلأنماطالتعذيباقبيةفيالقيدلهذاتينة

المقروحة

الآتينةوآفاتث،البكتبالتفمتةالفتتثالآلب

المستحيلالزمانحيفاالىالدربوهل

الارضالىالاولىسالتواالىالقتتثىالنخلآوتبلاتم

البتول



الكذيةهوحلمعلى"جفرا"تعشلم

منعصافيرفانداحت.الشمسفيانتحرتجفرا

الليل

حيفاعلىمافدممشاويروانسابت

الغضةمنمشواراالشمسفيرقصتوجفرا

،والريحان

اقمحامنوأتلاملحكاياتالمرجعلىوانداحت

العصافيرالسكرىحالتهاوفي،العرسقمتهوفي

بالنقرةتنبضلفةجفراقلبفيارتعشتدلال

السحاءكالزغرودة،البحلءعالدربكة

فىالليلةتبتدىولكنالعرسخاتمةالىتمشيلا

السكرىحالتها

كالحناءالرخصةيدهافيدممشاويروتنساب

اللهكليماصبحتصدركعلىحيفايا

اللهكليماصبحتصدركعلى،710خاصرةيا

بوحكالىجرحيمنبالامسالمغربيدلالتحزنلم

الوجدفيتغرقلكيانضوءارجوحةلهاأتركلم

خطاهاتحتارتعشتالصريقولكن

حيضالىبحرااحوتو

عطشىامسيةفيالنهدعجينتطويكمل

اساطيرالغضقلبهافياستعرتوحيفا

ألوجداشتعاروناداها

السعدهواءحناها

واختغىنسرالمغلقصدابهافيطفلةألقى

العصفرمنحيطاصبعهاالىقلبيمنوامتد

العذراءكالخسةراحتهلفيالملمسلءوالقنبلة

..بالزنبقيحلمساعدهافيوالرشاشى

الطشنرماهارصاصاتزيئلاعينيهامنانطلقته31ـة

ولحشؤ-اقااصباباتقلبيعلىفاتداحت

بيىالبعدهذاادركلكييوملراحتيفياحترفيدلال

والانثىالارض

كللطفلصدركعلىاحبولكي

وارسم،عينيكمخملعلىأناشيدياتل.ساعةهبيني

شفتيكفيلغتي

صمتهامنانعتقت

ثوانمندهراالمتعبراسهاوأمقت

الشاطىءمنالاولىالذرةصدرفوق

سيفلتملصبهاغلالىوارتدت

**،

غفوتهامنالانتقومانولليلى

الفلسطينيالهمتحملان

جرحاالشقراءالخاصرةفي

رحلتهافيالرشاشتعتنقان،الصرخةتطلقانولها

حيفلالىالمنفىمنالاولى

الحانيالساعدتهبوليلى

وللعانيللصب

المشتعلةكالجمرةقلبهاالاتحملولا

المرتجلةالرقصةجنونفي

للارلهنسعمان

ة-!-"--!لأ

ك!
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